
يـة: بحـث المرشـح الموحـد للمعارضـة الجزائر
عـــــن الحصـــــان الأســـــود الـــــذي ســـــيهزم

بوتفليقة
, فبراير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يبدو أن مساعي المعارضة في الجزائر نحو تقديم مرشح موحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في
ــأخرة، لكــن تحقيــق هــذا الهــدف ــو جــاءت مت ــق الصــحيح حــتى ول ي ــل المقبــل تســير في الطر ي  إبر
سيتطلب تقديم تنازلات حقيقية من قبل المترشحين الثلاثة البارزين المتمثلين في رئيس حركة مجتمع
السلم عبد الرزاق مقري الذي يمثل تيار الإخوان والجنرال المتقاعد علي غديري المحسوب على رئيس
الاســتخبارات الســابق الفريــق محمد مــدين، إضافــة إلى رئيــس الحكومــة الأســبق رئيــس حــزب طلائــع

الحريات علي بن فليس الذي يسوق نفسه على أنه ممثلا للتيار الوطني المعارض.

يز بوتفليقة وتبني المعارضة مسعاها للتوافق حول مرشح موحد من قناعتها أن فوز الرئيس عبد العز
الـذي ترشـح للانتخابـات الرئاسـية رغـم متـاعبه الصـحية الظـاهرة للجميـع سـيقود البلاد إلى طريـق لا
ــه بين ــة ل يتوقــع أي أحــد كيــف ســتكون نهايتهــا، لذلــك تعمــل علــى عــدم تشتيــت الأصــوات المناوئ
المعــارضين بتقــديم مرشــح واحــد  يجمــع الــرافضين لبقــاء بوتفليقــة خمــس ســنوات جديــدة في ســدة

. الحكم التي وصل إليها عام
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تبدي جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها عبد جاب الله احد أقطاب التيار الإسلامي في البلاد والذي
رفــض الترشــح للرئاســيات بعــدما لم يوفــق في مناســبات سابقــة تفــاؤلا بالمشــاورات الــتي أجرتهــا مــع

مختلف قيادات المعارضة لتحقيق أهداف المبادرة التي تقودها.

تنحصر القائمة حاليا في كل من عبد الرزاق مقري وعلي غديري وعلي بن
ير فليس، إضافة إلى عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني وز

السياحة الأسبق

وأعلـن رئيـس مجلـس الشـورى لجبهـة العدالـة والتنميـة لخـضر بـن خلاف في تصريـح لقنـاة “الـشروق
نيوز” الخاصة أنه من المنتظر أن تعقد المعارضة أول اجتماعاتها الجماعية يوم الاربعاء المقبل  فبراير

شباط.

وكشف بن خلاف أن المشاورات ستتمحور خلال هذا الاجتماع حول اختيار المرشح الموحد وبرنامجه
السياسي الذي سيقدمه لدخول الرئاسيات المقبلة، وكذا البرنامج والإصلاحات التي سيقوم بها بعد

فوزه في الانتخابات.

وأوضـح رئيـس مجلـس الشـورى أن الصراع في اختيـار المرشـح الموحـد سـيدور بين المـترشحين المحتملين
الذيــن ســحبوا اســتمارات الترشــح وخطــوا مراحــل متقدمــة في جمــع التوقيعــات الــتي يتضمنهــا الملــف

الذي سيودع لدى المجلس الدستوري والبالغ عددها  ألف توقيعا.

وتنحصر القائمة حاليا في كل من عبد الرزاق مقري وعلي غديري وعلي بن فليس، إضافة إلى عبد
ير السياحة الأسبق، والذي تظل حظوظه ضئيلة في أن القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني وز

يكون مرشح الإجماع للمعارضة مقارنة بمنافسيه الثلاثة الآخرين.

والتقـت جبهـة العدالـة والتنميـة لحـد الآن  حزبـا و شخصـيات وطنيـة ضمـن مشـاورات الاتفـاق
حول المرشح الموحد، ورحب الجميع بهذه المبادرة وأبدوا انخراطهم فيها، وفق ما قاله بن خلاف الذي
لا يستبعد أيضا أن تفضي اجتماعات المعارضة بقرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية في ظل اقتناع عدد
مـن أقطابهـا أن الاسـتحقاق المقبـل محسـوم مسـبقا للرئيـس بوتفليقـة الـذي سيسـتفيد مـن العـزوف
الكــبير الــذي تعرفــه الانتخابــات في البلاد وكــذا مــن تــدخل الإدارة لصــالحه، إضافــة إلى ضعــف قطــب

المعارضة في حد ذاته، فتكتلها والبحث عن مرشح إجماع جاء متأخرا.

قبول حذر

أعلنت حركة البناء الوطني التي تُرشح رئيسها بن قرينة أن اجتماع هيئة التنسيق الموسعة التابعة لها
خــ بقــرار ضرورة ” اســتمرار الحركــة في التواصــل والتشــاور مــع كــل القــوى الفاعلــة في البلاد دون
استثناء من أجل تغليب المصلحة العليا للوطن والاستجابة لطموحات وتطلعات المواطنين في التقدم

الديمقراطي والتطور التنموي.”



كدت حركة مجتمع السلم في بيان ” موافقتها المبدئية على المبادرة التي أ
عرضها عبد الله جاب الله في اللقاء الذي جمعه رفقة وفد من حزبه برئيس

الحركة وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني”

كـدت الهيئـة ” اسـتعداد الحركـة للتنـازل ضمـن أي مسـعى يحقـق الإجمـاع بين الجـزائريين وينهـي  وأ
حالة الاصطفاف والاستقطاب والتوتر القائمة، والذي لا يؤدي في تقديرنا إلا لمزيد من الاحتقان الذي
لا يخـدم أحـدا”، كمـا دعـت ” لانعقـاد مجلـس الشـورى الـوطني في دورة اسـتثنائية يـوم  مـن هـذا

الشهر للبت في الخيارات التي حضرها المكتب التنفيذي الوطني تنفيذا لقرارات المجلس السابقة”.

يارة ميدانية مرتقبة للرئيس بوتفليقة لعاصمة البلاد بمناسبة وتعقد هذه الدورة الاستثنائية عشية ز
إحياء الجزائر ذكرى تأميم المحروقات المصادق لـ فبراير من كل عام.

كدت حركة مجتمع السلم في بيان ” موافقتها المبدئية على المبادرة التي عرضها عبد الله من جانبها أ
جـاب الله في اللقـاء الـذي جمعـه رفقـة وفـد مـن حزبـه برئيـس الحركـة وأعضـاء مـن المكتـب التنفيـذي
الوطني”، وذلك من باب أن رئيسها عبد الرزاق مقري سبق وأن “عرض الفكرة ذاتها في الشهرين
الأخيريـن علـى العديـد مـن الشخصـيات ورؤسـاء الأحـزاب الـتي كـانت تشكـل هيئـة التشـاور والمتابعـة

للمعارضة في لقاءات جماعية وثنائية.”

وأبدى من جانبه الجنرال المتقاعد علي غديري موافقته على حضور هذه المشاورات، والموقف ذاته
يتقاسمه علي بن فليس، لكن رغم عدم رفض أقطاب المعارضة المختلفين لمبادرة المرشح الموحد، إلا أن
انخراطهم فيها يبقى غير مؤكد، وينتظر ما ستسفر عنه المشاورات الجماعية، بالنظر إلى طموحات كل

طرف واختلاف رؤيته لمستقبل البلاد مع الآخر.

وتتخوف جبهة العدالة والتنمية من طغيان طموح الزعامة لدى  المرشحين البارزين والمشاكل التي
يعيشها كل طرف، فمقري لم يخف ولعه بأن يكون المرشح الرئاسي رقم  باسم حركته بعد الزعيم
المؤسـس الراحـل محفـوظ نحنـاح، إضافـة إلى أن ترشـح بوتفليقـة ذكى خلافـا قـديما جديـدا في صـفوف
حزبه بعدما دعا الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني إلى مراجعة قرار مجلس الشورى المتعلق

بترشيح مقري وقراءة المشهد السياسي كما يجب، بالنظر إلى أن فوز بوتفليقة يبدو شبه محسوم.

يبدو أن الكفة قد تميل لصالح علي غديري بالرغم من مشواره السياسي
المتواضع، إلا أن خلفيته العسكرية وما يشاع حول وقوف مدير الاستخبارات

السابق وراءه يجعله الحصان الأسود الذي قد يملك أوراق التغلب على جناح
السلطة الذي يدعم بوتفليقة

أمــا علــي بــن فليــس، فــيرى نفســه دائمــا أنــه الجــدير بــأن يكــون مرشــح المعارضــة دون منــافس لهــزم



بوتفليقـة الـذي غلبـه في رئاسـيات  و، كمـا أنـه يعتقـد أن الوصـول إلى كـرسي الرئاسـة هـو
المنصـب الوحيـد الـذي ينقـص سيرتـه الذاتيـة بعـد مشـواره السـياسي الـذي أوصـله حـتى تـولي الأمانـة
يـر الـوطني الحـاكم ورئاسـة الحكومـة، ومـن ثمـة فـإن التخلـي عـن الترشـح العامـة لحـزب جبهـة التحر
لصالح شخص آخر وكأنه يند ضمن سابع المستحيلات، ربما فقط لصالح غديري لأنه قادم من

مؤسسة يعتبرها بن فليس هي أساس الحكم في البلاد.

ويبدو أن الكفة قد تميل لصالح علي غديري بالرغم من مشواره السياسي المتواضع، إلا أن خلفيته
العسكرية وما يشاع حول وقوف مدير الاستخبارات السابق وراءه يجعله الحصان الأسود الذي قد
يملك أوراق التغلب على جناح السلطة الذي يدعم بوتفليقة وجعل غديري وجماعته على هامش

صنع القرار في البلاد.

حملة مسبقة

في خضم النقاش الدائر بين أطياف المعارضة حول دخول معترك الرئاسيات مشتة أو بمرشح توافق
يح معسكر بوتفليقة، شرع هذا الأخير في حملة انتخابية قبل الأوان بتنظيم تجمعات تحت لواء
ية التي صارت الأحزاب التي تدعمه أو التنظيمات التي تسانده، ومرددة شعارات الاستقرار والاستمرار

معروفة للجزائريين.

وقبل الظهور المترقب لبوتفليقة في  فبراير الذي قد يكون قبل إيداعه ملف ترشحه لدى المجلس
ــة حملتــه ي ــاشرت مدير ــداخل، ب ــوم  مــارس آذار ال الدســتوري والمحــدد قبــل منتصــف الليــل مــن ي
و  ير الأول الأســبق عبــد المالــك سلال كمــا حــدث في الانتخابيــة الــتي أوكلــت إدارتهــا للــوز

و عملها قبل الوقت.

وقــال سلال يــوم الخميــس خلال تجمــع مسانــد لبوتفليقــة نظمــه الاتحــاد العــام للعمــال الجــزائريين
يــة، هــل فيــه “أنظــروا إلى صــدى ترشــح الرئيــس بوتفليقــة دوليًــا وعلــى مســتوى كــل ولايــات الجمهور
رفض أو تردد، حقيقة هناك أشخاص لا يوافقون، لكن ليس هنالك مشكل، لأننا سنسير في إطار

الشفافية التامة، سنعمل على أن تكون المشاركة قوية للسماح لبوتفليقة بالفوز”.

بين تحركات المعارضة في الوقت بدل الضائع، ووثوق معسكر بوتفليقة بالفوز في
رئاسيات  إبريل المقبل بكل الطرق، يبقى الشا الجزائري حتى الآن غير

 مبال بانتخابات يراها محسومة مسبقا لرجل يحكم البلاد منذ

وأضاف سلال “إننا بحاجة إلى نظرة وقوة وشجاعة الرئيس بوتفليقة في اتخاذ القرارات”.

ولم يفـوت سلال الفرصـة في الـرد علـى انتقـادات المعرضـة الـتي شككـت في أن يكـون  بوتفليقـة مـن حـرر
رسالـــة إعلان ترشحـــه قـــائلا ” لقـــد ســـهر بشكـــل شخصي علـــى كتابـــة كـــل كلمـــة في رسالـــة ترشحـــه

للاستحقاقات المقبلة”.



ورغم أن ولاياته الأربع السابقة محل انتقاد واسع من المعارضة، إلا أن سلال لم يلتفت لذلك وتحدث
ــوقت للرجــل والمجاهــد ــالقول ” حــان ال ــه بوتفليقــة في الســنوات الخمــس القادمــة ب عمــا قــد يفعل
لاسـتكمال مشروعـه ومواكبـة الإصلاحـات وتحقيـق طموحـات الشعـب الجـزائريين. هـو الرجـل الـذي

تكون فيه معظم الكفاءات والنظرة الشاملة لتجسيد الإصلاحات ميدانيًا”.

ووعد مدير حملة بوتفليقة بإصلاحات في الاقتصاد والسياسة ومختلف المجالات، لكن السؤال الذي
يطـــ مـــا الـــذي منـــع الرجـــل مـــن تنفيـــذ هـــذه الإصلاحـــات في الســـنوات العشريـــن الماضيـــة، وهـــل
سيستطيع تقديم الحياة التي ينتظرها الجزائريون في  سنوات بعدما حرموا منها خلال عقدين من

الزمن.

وبين تحركات المعارضة في الوقت بدل الضائع، ووثوق معسكر بوتفليقة بالفوز في رئاسيات  إبريل
المقبــل بكــل الطــرق، يبقــى الشــا الجــزائري حــتى الآن غــير مبــال بانتخابــات يراهــا محسومــة مســبقا
ــه ليــس في حاجــة للمشاركــة في لرجــل يحكــم البلاد منــذ ، مــا يجعــل الكثيريــن منــه يعتقــد أن
انتخابات علمته التجارب أنها لا تقدم ولا تؤخر وضعه المهلك بارتفاع القدرة الشرائية والتراجع المستمر

لمستوى التعليم والصحة والحريات وغيرها من المجالات
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